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  لنــدن - غــــزا وبــــاء فايــــروس كورونا 
”كوفيــــد- 19“ جل دول العالم وســــاهم في 
شــــل أبرز القطاعــــات الهامة التي ترســــم 
ملامح الاقتصاد العالمي، ما سيترتب عن 
ذلك تداعيات على مستوى بنيوية النظام 
الذي يقود الأرض منذ عقود وتحديدا منذ 

سقوط الاتحاد السوفييتي.
كورونا؟  ما الذي سيلي ”تســــونامي“ 
وماذا ســــيترتب عن ذلك، هذا هو السؤال 
الأكثــــر إلحاحــــا والــــذي يشــــغل الآن بال 
الكثيريــــن، عــــلاوة علــــى خبــــراء الصحة 
والطب، الفلاسفة والمفكرين، فهل سيبقى 
الوضع على ما هو عليه؟ وهل ســــيحافظ 
النظام الــــذي تتزعمه الولايــــات المتحدة 
علــــى مكانتــــه فــــي فترة مــــا بعــــد مرور

الأزمة.
أســــئلة كثيرة مــــن هــــذا القبيل كانت 
محل نقاشــــات فكرية تطرق إليها مفكرون 
أيدوا التوجه الذاهب إلى التأكيد على أن 
ما يجري هو أشــــبه بعاصفة ســــتعصف 

بالقديم وتؤسس لنظام جديد.
فــــي بداية ظهــــور فايــــروس كورونا، 
بنخبها  المجتمعــــات  مختلــــف  تعاملــــت 
السياســــية والفكرية وعامــــة الناس، مع 
الوباء على أنه عابر، شــــأنه شأن إنفلونزا 
الخنازير والســــارس، وأقصــــى ما ذهبوا 
إليــــه فــــي مقاربتهــــم المقارنة مــــع وباء 
الطاعون الــــذي ضرب أوروبــــا في القرن 
التاسع عشر. لكن، بعد فترة وجيزة بدأت 
النظــــرة تتغيــــر، فهذا الوباء قلــــب العالم 

رأسا على عقب.
هنا، بدأ الحديث يتخذ أبعادا مختلفة، 
وصار ينظر إلى انتشــــار فايروس كورونا 
باعتباره حدثا سيكون له تأثيره التاريخي 
في صياغة مشهد العالم وستمتد نتائجه 
علــــى المدى الطويــــل، حتــــى أن البعض 
اعتبره مثل ســــقوط جدار برلين، من حيث 
تأثيراته السياسية والاجتماعية، وإفلاس 
بنــــك ليمان بــــراذرز مــــن حيــــث تأثيراته 

السلبية على أسواق العالم.

نظام جديد

يدعم هــــذه الرؤية مفكرون وفلاســــفة 
غــــرار  علــــى  إســــتراتيجيون  ومحللــــون 
فرانســــيس فوكويامــــا، صاحــــب نظريــــة 
نهايــــة التاريخ، والتي أســــقطها البعض 
بالنظر لما يهــــدد العالم اليوم واعتبر أنه 

يشــــهد اليوم نهاية افتراضية لنظام حكم 
لعقود وسيتأسس مع نهاية أزمة كورونا 

نظام جديد.
ومــــن الباحثين الآخريــــن الذين اهتم 
النــــاس بمتابع قراءاتهــــم للوضع الراهن 
يوفــــال نوح هراري، عالــــم الاجتماع الذي 
يعــــد من أبرز الباحثين المعاصرين الذين 
يهتمــــون بالبحث فــــي التطور البشــــري، 
وفــــي علاقــــة بكل مــــا يحيط به سياســــيا 
واجتماعيــــا  وتكنولوجيــــا  واقتصاديــــا 

وأيديولوجيا.
كتب هراري في صحيفة ”فاينانشــــال 
تايمز“ أن ”العاصفة ستمر، لكن الخيارات 
التي نتخذها الآن يمكــــن أن تغير حياتنا 
لســــنوات قادمــــة“، مضيفا أن ”البشــــرية 
تقف الآن فــــي مواجهة فايــــروس كورونا 
الــــذي تحول إلــــى أزمــــة عالميــــة… ومن 
ل القرارات التي يتخذها  المحتمل أن تُشكِّ
الناس والحكومات ملامح العالم لسنوات 
ل أنظمة الرعاية الصحية  قادمة. ولن تُشكِّ
ل اقتصادنا،  لدينا فحســــب، ولكن ستُشــــكِّ

وسياستنا، وثقافتنا كذلك“.
ويؤكد هراري أن البشــــرية ســــتتغلب 
على هذه العاصفة وسيبقى الناس أحياء، 
لكنهــــم ســــيحيون فــــي ”عالــــم مختلف“. 
ويؤمن أنصار نظرية المؤامرة بأن ظهور 
كورونا هو واحد من عدة أسلحة تتصارع 
بهــــا القوى الكبرى من أجل رســــم ملامح 

هذا العالم.
يؤيد هذا التوجه هانس وارنر ســــين، 
أســــتاذ الاقتصاد في جامعة ميونخ، الذي 
يعتبر أن الصين نجحت في عبور المرحلة 
الأولى من المعركــــة ضد فايروس كورونا 
المســــتجد، والتــــي وصفهــــا بـ“الحــــرب 

الشاملة“.
وأشــــار إلى أن هونغ كونــــغ وتايوان 
وســــنغافورة واليابــــان حققــــت نجاحات 
ملحوظــــة في الحــــد من تفشــــي المرض، 
ولا شــــك بســــبب تجاربهم في التعامل مع 
وباء الســــارس 2003، في حين توهمت كل 
مــــن أوروبــــا والولايات المتحــــدة بأنهما 
بعيدتان عن الخطر. ونتيجة لذلك يتفشى 

الوباء الآن عبر الغرب.
ويذهب في ذات السياق ستيفن والت، 
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد، 
لافتا، في اســــتطلاع أجرتــــه مجلة فورين 
بوليســــي، حــــول طبيعــــة التحــــول الذي 
يشــــهده العالم اليوم، إلــــى أن هذا الوباء 

سيسرّع من التغيرات على مستوى القوى 
والنفوذ من الغرب إلى الشرق.

الجنوبيــــة  كوريــــا  واســــتجابت 
وســــنغافورة بشــــكل أفضــــل مــــن الدول 
الغربيــــة، وكان رد فعــــل الصين فعالا رغم 
الأخطاء التي ارتكبتها في مراحل التفشي 
المبكرة. فــــي المقابل، كانت الاســــتجابة 
فــــي أوروبــــا والولايات المتحــــدة بطيئة 
وعشــــوائية مما زاد من تشــــويه النموذج 

الغربي.
ولفــــت نوح هراري إلــــى تغير حاصل 
فــــي ميزان النظــــام العالمــــي حين تحدث 
عــــن غياب صــــورة القائد التي جســــدتها 
الولايــــات المتحــــدة فــــي أزمــــات عالمية 
ســــابقة (مثل الأزمــــة المالية لعــــام 2008 
ووباء إيبولا 2014)، مشــــيرا إلى أن الشلل 

أصاب المجتمع الدولي.

تردد أميركي

خلال أزمة تفشــــي فايروس كوفيد–19 
عــــن  حتــــى  الأميركيــــة  الإدارة  تخلّــــت   ،
أقــــرب حلفائها عندمــــا فرضت حظرا على 
الســــفر إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي، 
ولم تكلف واشــــنطن نفســــها عناء إعطاء 

العواصــــم الأوروبيــــة إشــــعارا مســــبقا، 
ناهيك عن التشاور معها حول هذا الإجراء 
الجــــذري. كما صــــدم الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب العالم حين أراد الاســــتئثار 
بالــــدواء عندما عرض على شــــركة أدوية 
ألمانية شــــراء حقوق احتــــكار لقاح جديد 

لفايروس كوفيد19-.
الإدارة  غيــــرت  لــــو  وحتــــى  لذلــــك، 
الأميركية سياساتها وتقدّمت بخطة عمل 
عالميــــة للخروج من المأزق، لن تســــتعيد 
تلــــك المكانة، وكما يقول هــــراري ”القليل 
ســــيتبع زعيمــــا لا يتحمــــل المســــؤولية 
مطلقا، ولا يعترف بالأخطاء“، ليؤكد بذلك 
أفول عصر الحكــــم الأميركي المطلق على 
العالم، وســــتكون أزمة كورونا واحدة من 

أسباب هذا التغيير.
تؤكــــد علــــى لذلــــك أيضــــا ”نبــــوءة“ 
البروفيســــور الأميركي ريتشــــارد دانزيغ، 
الــــذي قال في عام 2018، إن ”تقنيات القرن 
الحادي والعشــــرين عالمية ليس فقط في 
توزيعها، ولكــــن أيضا في عواقبها. يمكن 
أن تصبــــح مســــببات الأمــــراض وأنظمة 
الذكاء الاصطناعي وفيروسات الكمبيوتر 
التي قد يطلقها الآخرون مشــــكلتنا مثلما 

هي مشكلتهم“.

ويتجسّــــد ذلك اليوم بالنظر في تحول 
كوفيد19- إلى تهديد عابر للحدود، وكيف 
جعــــل كل بلد يضــــع مصلحتــــه الوطنية 
أولا. وهذا أيضا من شأنه أن يضع مسار 
العولمة أمام اختبار ســــيغير في مسارها 
ويحقــــق ما يصبــــو إليه أنصــــار الحدود 
المغلقــــة وســــيلقي بظلاله عليهــــا ويدفع 
أكثر نحو تنشــــيط السياســــات التجارية 

الحمائية والشعبوية.

يجادل البعض بأنه لن تكون أي دولة 
تعمــــل بمفردها قــــادرة علــــى التعامل مع 
الأزمــــة القائمة، أو مع المشــــاكل الأخرى 
التي من الممكن أن تظهر في المســــتقبل، 
ولا يمكــــن التراجــــع عن الترابــــط المتين 
بين الــــدول في العالم، لكــــن ذلك لا ينفي، 
وفق روبن نيبليت، مديــــر المعهد الملكي 
البريطاني للسياســــات الخارجية (شاتام 
هــــاوس)، أن كورونــــا جاء ليكون القشــــة 

التــــي ســــتقصم ظهــــر البعيــــر بالنســــبة 
للعولمة الاقتصادية.

ويفســــر ذلك لافتا إلــــى أن كوفيد19- 
يجبر الحكومات والشركات والمجتمعات 
على تعزيز قدرتها على التعامل مع العزلة 
الاقتصادية الذاتية. ومن غير المحتمل أن 
يعــــود العالم إلى مفهــــوم العولمة كنزعة 
مفيدة للأطراف التي تتبناها، والذي ساد 

مع أوائل القرن الحادي والعشرين.
المكاســــب  لحمايــــة  حافــــز  ودون 
المشتركة من التكامل الاقتصادي العالمي، 
الاقتصادية  الحوكمــــة  بنيــــة  ســــتتدهور 
العالمية التي وُضعت في القرن العشرين 
بســــرعة. وســــيتطلب الأمر حينها جهودا 
أكبر من السياسيين للحفاظ على التعاون 
الدولــــي وعــــدم التراجــــع إلى المنافســــة 

الجيوسياسية العلنية.
أمــــا كيشــــور محبوبانــــي، الباحــــث، 
فــــي معهــــد البحــــوث الآســــيوية بجامعة 
ســــنغافورة الوطنية، فيــــرى أن فايروس 
كورونــــا لن يغير الاتجاهــــات الاقتصادية 
العالمية، بل سيسرع من التغيير الذي بدأ 
بالفعل: الانتقال من العولمة التي تتمحور 
حول الولايات المتحدة إلى العولمة التي 

تتمحور حول الصين.

تسونامي كورونا شبيه بزلزال جدار برلين: يهدد حقبة القائد الأوحد الأميركي

كيف سيبدو العالم بعد انتهاء كارثة كورونا

ترامب المتهم الأول باللامبالاة

مثلما أدى انتشــــــار فايروس كورونا إلى تعطيل الحياة اليومية والتجارة 
وأثّر في الاقتصاد العالمي، سيكون له نتائج على موازين القوى السياسية 
الدولية والنظام العالمي، وســــــيظهر هذا التأثير بعد فترة من انتهاء الأزمة 
ــــــة الحالية، حيث يجمع الكثير مــــــن المفكرين على أن أزمة كورونا  الصحي
ستكون شبيهة إلى حد بعيد بحادثة سقوط جدار برلين التي دشّنت عهد 

نظام جديد تزعمته الولايات المتحدة طيلة عقود.

على طريقة ويليام كيد أحد أشهر 
قراصنة أوروبا على مر التاريخ، 

ازدهرت في زمن كورونا بلطجة قراصنة 
البحار، لكن بطرق وخطط مختلفة 

عن المعتاد، إنها قرصنة تحميها دول 
وتستهدف حصرا بواخر تحمّل شحنات 

أدوية كانت في بادئ الأمر متجهة إلى 
بلد ما، فحُولت وجهتها لترسو على 

ضفاف بلد آخر لم يكن مقصدها.
 تواترت تقارير مختلفة المصادر 
ومن بلدان عدة جنّدت كل طواقمها 

وأجهزتها لمقاومة وباء كورونا تفيد 
باختفاء شحنات أدوية كانت متجهة 
إلى موانئها ومطاراتها قبل أن يتم 

السطو عليها.
في تونس أعلن وزير التجارة 
محمد مسيليني، الاثنين أن باخرة 

محملة بمادة الكحول الطبّي المعدّة 
لتصنيع المواد المعقمة كانت متجهة إلى 
تونس، لكنها تعرضت لهجوم في المياه 
الدولية وسرقت المعدات الطبية وحُوّلت 

وجهتها لإيطاليا.
كان الحدث سيكون عابرا وشاذا 

في زمن يتطلب أكثر من أي وقت مضى 
وحدة العالم وتضامنه للانتصار على 
فايروس لا يستثني أحدا قويا كان أو 

ضعيفا، لكن سويعات فقط بعد الإعلان 
التونسي، خرجت وزارة الدفاع الألمانية 

لتؤكد بدورها اختفاء شحنة ستة 

ملايين قناع للتوقي من كوفيد19- في 
كينيا كانت في طريقها إلى مطار برلين.

تأكد أيضا تفشي عمليات السطو 
بالقوة على شحنات مستلزمات 

مكافحة الوباء، حين أُعلن الاثنين عن 
أن جمهورية التشيك صادرت شحنة 

مساعدات مرسلة من الصين إلى 
إيطاليا، وفق ما قالت سلطات براغ التي 

حاولت تدارك الأمر.
المفارقة في كل هذه التطورات التي 
تنذر بميلاد ”مافيا“ جديدة محمية من 

الدول التي تصارع لحفظ بقاء شعوبها، 
أنها تزامنت مصادفة مع إحياء ذكرى 

ميلاد القرصان الاسكتلندي ويليام كيد 
-ولد في 23 مارس 1645 وتوفي 23 مايو 

1701 – الذي كان يلقّب بـ“الكابتن كيد“ 
عندما كانت البحار والمحيطات مسرحا 

للحرب بين إسبانيا وإنجلترا وبعض 
القوى الاستعمارية في أوروبا.

أُدين كيد وأُعدم بعد عودته من رحلة 
إلى المحيط الهندي كونه كان أحد أكثر 
لصوص البحر وحشية وتعطشا للدماء 

في القرن السابع عشر، إلى درجة أنه 
أصبح أحد أعلام القرصنة في الأدب 

الغربي وبطل للعديد من القصص 
الغامضة، التي حسمها بعض المؤرخين 

مثل السير كورنيليوس ونيل دالتون، 
وهما اللذان جزما في مؤلفات ووثائق 

تاريخية كثيرة أن ما تم تناقله عن 
سمعة القراصنة غير عادل، بتأكيدهما 

أن الظرف والتاريخ جعلا من عدد كبير 
من القراصنة يلجأون لاستعراض القوة 

من أجل البقاء.

مثل هذا الإنصاف للقراصنة 
قد يشرع لـ“بلطجية“ اليوم ارتكاب 

جرائمهم، فمن الناحية التاريخية من 
المعلوم أنه في الحروب أو الكوارث 

عادة ما يكثر ”أثرياء الحرب“، بحيث 
يصبح كل شيء عاديا بما أن الحرب 

تهدي المستفيدين منها مقدمات وتعلاّت 
لتبرير سلوكات نفعية، لكن السؤال 

الملح الآن، ما هو الفرق بين الكابتن كيد 
وبين قراصنة زمن كورونا؟

لا فرق بين كيد وبين الجهات التي 
تتعمّد مصادرة أو تحويل وجهات 

شحنات الأدوية وتغيير مسارها 
الأصلي، سوى أن سلطات بلدان كثيرة 
جعلت اليوم بدافع الذعر وعدم القدرة 
على مجابهة الوباء المشهد زلقا أكثر 

مما كان ومهيأ لمزيد من الفوضى بعدما 
انخرطت بعض الحكومات في سلوكات 

”البلطجة“ وباتت أحد أكثر مكوناتها 
تأثيرا.

يغمض المجتمع الدولي أعينه عن 
هذه الجرائم الأخيرة ويحاول عدم 

تهويلها عبر تنسيبها بحكم الظرف 
الاستثنائي الذي مورست فيه، وهو 

ما يطرح تساؤلات هامة تخص كيفية 
معاقبة المارقين عن القانون وخاصة من 

هي الجهات المكلفة بمعاقبتهم.
تعاطف العالم المحاصر في كل شبر 
من الأرض بكوفيد19- مع إيطاليا ومن 

قبلها مع الصين ومع كل بلد تفشى 
فيه الفايروس بوتيرة جنونية. تعيش 
إيطاليا وضعا صحيا وإنسانيا كارثيا 

جلب اهتمام الجميع خصوصا مع 
ظهور بوادر غياب التضامن أوروبيا 
مع روما في هذه المحنة ما جعل دولا 

كثيرة مثل كوبا تعاضد جهودها 
لمكافحة كورونا بإرسال طواقم طبية 
مهمتها الدعم والإسناد قبل حصول 

الأسوأ.
لكن هل يبرّر كل هذا لجوء مافيا 

القراصنة سواء كانوا بلطجية أو 
تابعين لحكومات إلى الاستيلاء على 

ضرورات حياتية ليست من حقهم، 
إلى درجة تكاد تنقل عدوى قانون 

الغاب إلى قانون البحار؟
إن عالم البحار أو حتى 
الطيران، مضبوط بقوانين 

ومواثيق دولية تحدد العلاقات بين 
الدول كما تعاقب من أخطأ. وتنص 

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 
كثير من فصولها حول جرائم القرصنة، 

حيث تعتبر في تعريفها لهذا المفهوم 
بأن ”جريمة القرصنة هي الأفعال التي 

تقع في مكان ما لا يخضع للاختصاص 
الإقليمي لأي دولة ويتمثل في أعمال 

العنف أو السلب بشرط أن يتعلق هذا 
العمل بهجوم في البحر“.

وتؤكد الاتفاقية في بند آخر على 
أن القرصنة تكون على سفينة أو 

طائرة حربية أو عامة أو حكومية تمرّد 
طاقمها واستولى للسيطرة على أشياء 

خاصة بدولة أخرى دون موجب حق.
وعلى الرغم من اهتمام المجتمع 

الدولي بجرائم القرصنة البحرية 
وتشديد عقوبتها واعتبارها جرائم 

دولية، فإن هذه الجرائم باتت 
تشكل تهديداً يضر بمصالح العالم 

الاقتصادية، نظراً لأن التجارة المنقولة 
بحراً تمثل 80 في المئة من التجارة 

العالمية.
على ضوء كل هذه الانزلاقات 
الخطيرة، تلوح مؤشرات كثيرة 

ستترجم بالنهاية في عهد كورونا 
عودة لجوء الإنسان لخوض حرب 

مع الطبيعة ومع الكوارث في آن 
واحد وفق تصورات المفكر الإنجليزي 

توماس هوبز الذي يقر بأن كل فرد 
هو في صراع مع الآخرين من أجل 

استعمال حقه ومن هنا تأتي الحروب، 
بحيث سيعود العالم إلى حالته 

الطبيعية بالدخول في صراع ”الكل 
ضد الكل“، حيث يكون 

كل واحد مسكونا 
بهاجس البقاء 
والخشية على 

وجوده من تربص 
الآخرين فيلجأ 

للقوة والعنف 
من أجل 

الحياة.

وسام حمدي
صحافي تونسي

بلطجية الدواء في زمن الوباء

على طريقة ويليام كيد أحد 

أشهر قراصنة أوروبا على مر 

التاريخ، ازدهرت في زمن كورونا 

البلطجة التي تستهدف بواخر 

ل شحنات أدوية
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الكل  الطبيعية بالدخول في صراع
ضد الكل“، حيث يكون 
كل واحد مسكونا
بهاجس البقاء 
والخشية على 

وجوده من تربص 
الآخرين فيلجأ 

للقوة والعنف 
من أجل 

الحياة.
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